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                ::::تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد

بل نسـتطيع القول . لصورة الحضارات المتعددة اللغة هي عماد كل أمة والمراةٓ العاكسة

بانهٔا سجل fريخي تحتفي به كل شعوب العالم وتعتز به؛ لأنه الحامل والحافظ لثقافاتها وعاداتها 

وتقاليدها، vw أصبحت اللغة الوسـيq الأولى لتطور الأمم  أواندnرها، وهذا الخيار يتوقف 

  .على مدى حماية كل أمة للغتها

رض وتعزيز لفكرة المركزية الغربية أصبحت اللغة هي المقصد الأول وفي عصر ف

للصراعات والمعارك التي تبدأ بمحاربة اللغة الأم ثم التوغل في فكر وثقافة الأمة المقصودة، 

ويؤدي سقوط اللغة الأصلية من خلال محاربتها من طرف أنصار النزعة المتعالية إلى انجراف 

  .اللغة هي اwات والهوية و�ن�ء الوطني عدّ رية بالأمة نحو الهاوية �سـتعما

ولعل اللغة العربية أكبر شاهد على فكرة التمركز المسرف ل�ات الطامعة للغزو 

حاربت  و�نتشار على حساب �قي اللغات، وكانت بؤرةً لتوالي �سـتعمارات الثقافية التي

يبحث عن بديل لغوي يعبرّ به عن وراح بذv العربي . اللغة العربية في موطنها الأصلي

الآمه وأحزانه نتيجة vw التطهير العرقي واللغوي اwي تمارسه حركة الغزو الثقافي، حتى 

أضحت اللغة العربية تعيش حا¬ من التغريب اwي كان سببه الأول �سـتعمار اwي حاول 



الخامسالعدد حوليات ا°بـــــر                                                                                            

   

224 

  
 مخبر اللسانيات واللغة العربية   2016جوان                                      

  

ا عامل من عوامل تطور طمس الهوية العربية عبر محاربة لغتها الأصلية، التي يمكن اعتباره

الأمة العربية في سابق العصور، خاصة وأنها لغة القرانٓ الكريم هذا الكتاب المقدس اwي 

يمثل التاريخ الكلي وحضارة وعادات ومعتقدات هذه الأمة، والسبب الثاني هو هجرة أبنائها 

  .لها، راكضين وراء عصر العولمة ومحاو¬ بلوغ مصاف الادٓاب العالمية

لمعاد¬ الإقصاء و�ستبعاد من Åة، «و�لتالي أصبحت الثقافة العربية خاضعة 

و�سـتحواذ السلبي والتنكر والتخفي من Åة، وهذا التعارض اwي يتحكم �لأنساق 

" مطابقة"الثقافية أفضى إلى نتيجة خطيرة، وهي أن الثقافة العربية الحديثة أصبحت ثقافة 

) المسـتعمِر(افة لازالت تؤمن وتتقيد بفكرة التبعية لثقافة الاخٓر ثق. 1»"اختلاف"وليس ثقافة 

اwي ترى في ثقافته مشكاة تنير به الإنجازات التي تسمو إليها، ولكن هذا الإنجاز ما هو إلا 

الثقافة العربية لم تفلح في بلورة ملامح «: نجاح مؤقت يحُسب للاخٓر لا ل�ات العربية؛ لأن

، ذv الغير اwي يحاول أن 2»وعة من الرهاÜت المتصq بغيرهاخاصة بها، وظلت أسيرة مجم

يثبت غيريته في أدبنا وثقافتا العربية في مرأى من أهلها اwين لم يحرك ساكنا، وإنما أصبحوا 

وجوب التعامل مع تنوع الجماعات الثقافية �عتباره «: من دعاة التعددية الثقافية التي ترى

حظناه في �بداعات الأدبية التي اعترفت على لسان مؤلفها بانهٔا وهذا ما لا 3»حقيقة واقعة

  .نصوص تنتمي للتعددية الثقافية وأن المبدع يعيش حا¬ من �زدواجية الثقافية اللغوية

و�لنظر إلى بعض النصوص الأدبية الجزائرية المعاصرة بصفة عامة والروائية خاصة، 

الجزائر  عدّ ثقافي، ب وضعية كارثية، وضعها أبناؤها في مازٔقنكتفي �لتعليق بانٔ اللغة العربية في 

بìاً اكتنز على ثروات ثقافية، حضارية وفكرية عاشت حا¬ الهجمة �سـتعمارية من �حتلال العéني 

زوال هذه �سـتعمارات إلا أن اnٓره التدميرية لازالت حية من خلال  على الرّغم من ف. وصولا للفرنسي

فلقد بذل �سـتعمار الفرنسي «تهجين اللغة العربية  التي انتقلت من المحيط المحلي إلى البيئة المثقفة 

قصارى Åده لطمس اللغة العربية ومحو معالمها بين أفراد الشعب الجزائري، فاعترض عليه التاريخ وخيبّ 

، و�لتالي 4»امٓاó أن يفرض البدائل بدءً �للغة الفرنسـية وانتهاء ٕ�حلال اللهجات محل اللغة الفصحى
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كشفت الجزائر عن وجود ساحة صراع بين إثبات اwات والهوية و�ن�ء عبر التمسك �للغة العربية 

ة للسير وراء ركب العالمية، الحامq لثقافتهم ومعتقداتهم وبين الحلم اwي أصبح يتسلل في اwات الحالم

: وهكذا أصبحنا أمام صراع لغوي ثقافي يتحتم على هذا الصراع أن يفرز منتصرا ومغلو� على أمره؛ لأن

وتمكنه من فرض نفسه سـيداً في العالم (...) �نتصار في صراع اللغات إنما يمثل بداية لتاريخ الغالب «

  .5»وثقافة وحضارة وقù ومعتقدا ونهاية لتاريخ المغلوب وجوداً وهوية(...) 

وإذا نظرÜ إلى الرواية الجزائرية خاصة المعاصرة نجدها تعترف بانهٔا ساحة لهذا الصراع اللغوي 

وأن اللغة العربية الفصيحة تعيش حا¬ انتحار لغوي نتيجة التهجين، اwي أصبح السمة البارزة للغة 

تبلور فكرة �زدواجية اللغوية üى كتاب الرواية أو ممن العربية في النصوص الروائية الجزائرية نتيجة 

على تنوع في  سليم بتقةسليم بتقةسليم بتقةسليم بتقةلمؤلفها  """"رواية جذور وأجنحةرواية جذور وأجنحةرواية جذور وأجنحةرواية جذور وأجنحة""""وقد توفرت . يريدون احتراف الصناعة الروائية

من أكثر الأجناس الأدبية لصوقا �لمسـتو�ت، وهذا عائد إلى اه�ýا «المسـتو�ت اللغوية؛ لأن الرواية 

ؤ�ن المؤلف في حا¬ صراع داخلي بين أص� .6»ر الواقع بمختلف مسـتو�ت شخوصه�لحوار وتصوي

الثقافي وبيئته المحلية من Åة ومحاولته لركب حركة العولمة من Åة أخرى، هذا ما جعل نصه الروائي 

  ).الفرنسـية(، اللغة الأجنبية )اللهجة(يرسم علاقات لغوية ثلاثية بين اللغة الفصحى، العامية 

        سليم بتقةسليم بتقةسليم بتقةسليم بتقة: : : : سـتو�ت اللغوية في رواية جذور وأجنحة لـسـتو�ت اللغوية في رواية جذور وأجنحة لـسـتو�ت اللغوية في رواية جذور وأجنحة لـسـتو�ت اللغوية في رواية جذور وأجنحة لـالم الم الم الم     

) الفرنسـية(كشفت لنا رواية جذور وأجنحة على امتزاج لغوي بين اللغة الأجنبية 

  :واللهجة العامية واللغة العربية، wا ارتائنا أن نصنف هذا التداخل اللغوي إلى مسـتو�ت

        : : : : مسـتوى اللغة الفرنسـيةمسـتوى اللغة الفرنسـيةمسـتوى اللغة الفرنسـيةمسـتوى اللغة الفرنسـية                            

أول ما يلاحظه القارئ حين يتصفح هذه الرواية هو طغيان اللغة الفرنسـية في متون 

الرواية، وفي عملية إحصائية وجدÜ أن اللغة الفرنسـية في الرواية اسـتحوذت على جزء كبير 

صفحة من مجموع صفحات الرواية وهذا يدل على أن الروائي قد �لغ  47فيها، وهي ما يعادل 

لغة بدائية لا تقبل الجديد ولا «الفرنسـية في التعبير ؤ�ن اللغة العربية  في اسـتخدام اللغة

vw توجه . 7»الحضاري أو تتكي�ف مع الحركة العلمية الإيقاعالتطور، ولا يمكن أن تمضي مع 
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إلى لغة الاخٓر للتعبير عن بيئته وواقعه، رغم أن لغته الأصلية هي الوحيدة القادرة على 

  .ج�عية ورصد قيمّها وثقافتها فهـي لغة اwات، وليست لغة الاخٓرالغوص في بيئته �

وقبل أن يلج الروائي في وصف عالمه المتخيل اسـتفتح بشاهدة من أقوال لوسـيان 

 :  Louisiane Maurice Denuziéreموريس دينزر 

«Un pays, comme un arbre, a besoin , pour grandir et résister aux 

intempéries, et racines profondément ancrées dans le sol ou dans le 

passé . »  

نظر المؤلف المستندة إلى الرأي اwي يفيد بانٔ �ستشهاد  هذه �نطلاقة تثبت وÅة

هذا النص موجه إلى القارئ  على الرغم من بشواهد لأعلام أجانب سـتثري من قيمة نصه 

وتبدأ أحداث الرواية بحوار مطول بين . العربي والجزائري خاصة، وليس لمثقف فرنسي

لماذا لم يكن : ، هذا ما اسـتفز قراءتنا وطرحنا تساؤلا)Commadant(و) Fabian(فابيان 

ا جمالية في الحوار بين ا3ند والقائد العسكري؟ أم أن هذه المصطلحات لا يمكن أن تترك اnٓر 

هذا النص الروائي؟ أو أن نصنا الروائي لا يفي n�ٕرة المتلقي إلا إذا اعتمد مصطلحات 

  أجنبية؟

كما  Fabian/أراد هذا ا3ن�د" جذور وأجنحةجذور وأجنحةجذور وأجنحةجذور وأجنحة""""في جزء اخٓر من أحداث رواية  

يورد المؤلف أن يتوجه إلى الجنوب ليرfح من فوضى الحرب ويتجنب مخاطرها، فدخل  في 

  :Le Commandant/ ول مع القائد العسكريحوار مط

« Le bureau du commandant s’il vous plait ?. 

 Au fond du couloir . 

 Merci. 
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 Vous étes fabian , le soldat fabian de Gorland du cinquiéme    

régiment. 

 Oui mon commandant , répliqua fabian . 

 Je vois ici que vous étes effectué au sud !»8 

في صورة توA بخطر يحاول أن يفتك من اللغة  ويسـتمر هذا الحوار بلغة فرنسـية

العربية، التي أصبحت üى البعض سواء الطبقة المثقفة أو العامية هي اللغة الثانية فالخطر 

وهذا ما لمسـناه عند المؤلف 9»ااكتساب اللغة الأجنبية وإنما الخطر في الزهد فيه«ليس في 

سليم بتقة اwي راح يتغنى ويمجد اللغة المكتسـبة التي أصبحت ندا للغته الطبيعية والمنبثقة 

  .من تراثه وحضارة أمته والحامq لبقا� fريخه

 Guy de Maupassantوتسـتمر شواهده بادٔ�ء فرنسـيين وهذه المرة مع مو�سن 

óي يتحدث عن أهمية السفر من خلال قوwا:  

«Le voyage est une espéce de porte par ou l’on sort de la realité 

pour pénétrer dans une autre réalité inexplorée qui semble un 

réve»10. 

�قي صفحات الرواية التي يثبت  فيوهكذا يسـتمر اع�د المؤلف على اللغة الفرنسـية 

التعدد اللغوي هو الأصل ولو «حبها أنه من أنصار �زدواجية اللغوية اwين يرون بانٔ صا

  .11»كان يمكن للعالم أن يكون أحادي اللغة لما حدث فيه صراع

و�لتالي يرفع السـتار عن إشكالية التعدد اللغوي اwي يعتبر نتيجة للتبعية الثقافية 

Üتمزيق النسـيج «وهذا �شكال سـيؤدي إلى . الحالي التي يعيشها أبناء اللغة العربية في عصر

، 12»اüاخلي لتH الثقافة إلى درجة أصبحت فيها التناقضات والتعارضات ظاهرة لا تخفى
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وهكذا أصبح المثقف الجزائري يعيش حالتين متناقضتين بين ماضيه العريق اwي يقوم على 

حاضر يسير وراء العولمة دون مقاومة أصا¬ لغته العريقة المسـتمدة من دينه ومعتقداته وبين 

وفي غياب القوة المضادة التي كانت تعمل على نوع من التوازن اكتسحت القوة الأحادية «

الغربي على الاÜٔ /، اwي يؤمن بنزعة تعالي الاخٓر13»العالم وفرضت النظام العالمي الجديد

  .واwات

        ::::مسـتوى اللهجة العاميةمسـتوى اللهجة العاميةمسـتوى اللهجة العاميةمسـتوى اللهجة العامية

سـتوى لغوي اخٓر هو اسـتخدام اللهجة المحلية التي نراها اعتمد المؤلف سليم بتقة على م     

وحاول من خلال تلH اللهجة . تشويها لنصه الروائي الموجه إلى طبقة معينة من هذا ا3تمع

وساهمت سـيطرتها على النص الروائي في . أن يمثل معادلا موضوعيا للواقع اwي يعبرّ عنه

و�لتالي زودتنا بصورة تشويهية . طاط اللهجوي�نتقال من حا¬ المقدس اللغوي إلى �نح

لرواية جذور وأجنحة وزادت من نسـبة ا°اطر التي تواجه اللغة العربية وأصبحت تتارٔجح 

اللغات الأجنبية لم تعد هي العدو الأول للغة «بين قيم الثبوت وقوى التحوّل، وعليه فإن 

ناقد، واwي في مسـتطاعه أن يجهز العربية، وإنما اwي حل مح� في هذا العداء الشرس ال 

، 14»على العربية فيذهب بريحها، هو اللهجات العامية حين تكتسح ا3ال الحيوي للفصحى

وما يتجلى في الرواية التي بين أيدينا هو أن هذا العامل اللغوي شكلّ مساحة ýمة 

صفحة وكلها عبارة عن  38واسـتحوذ على عدة صفحات من هذا النص أي ما يقارب 

  :حوارات بين أهالي اüشرة

  واش Üويين هاذو الكفار؟« 

  !! يظهر لي حابين يحطو على سـيدي لحسن عساس 

 ��wالكاريطا ليبناوها �ش يسكنو فيها ا Hو�ش كونترولي الرايح والجاي � ... تعين �

  .15»الراقد

  :ثم يواصل سرده لتفاعل الشخصيات الريفية فù بينها
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  العام وربي يستر لمطار توخرت هذا« 

 16»بلاك ربي يجري ببراكاتو السواقي.. راهي قربت.. واش رايكم في وعدة سـيدي لحسن؟ 

  .وتسـتمر �قي الحوارات بين أهالي اüشرة �للهجة العامية

التي سار مؤلفها سليم بتقة  """"جذور وأجنحةجذور وأجنحةجذور وأجنحةجذور وأجنحة"هذا هو واقع اللغة العربية في رواية 

تحاول في أحيان كثيرة أن ترسم الواقع، أو أن توهم «وراء القول اwي يرى بانٔ الرواية 

�لواقع، ولا بد لها في سبيل بلوغ هذا الهدف من أن تعتمد على شخوص ينتمون إلى شرائح 

 (...)حياتهم اليومية اج�عية مختلفة، ومن أن تنقل لنا حوارات تدور بين الناس العاديين في 

وهذا ما أدى إلى 17»وتضطر في سبيل ذv إلى محاو¬ ردم الهوة القائمة بين الفصحى والعامية

كارثة لغوية حقيقية حين أضحت اللهجة هي الرسا¬ التي يمررها المثقف إلى أمثاó من أفراد 

 أصبحت في وضع ا3تمع، رغم أنه هو الوحيد المسؤول عن تدهور حا¬ اللغة العربية التي

و�لتالي ستنهار معها حضارة وfريخ أمة باكمٔلها وتصبح الأمة . يوشك �نهيار هذه اللغة

إما : العربية بصفة عامة بلا مشروع لغوي وحامq للواء المعاصرة، التي تنقسم إلى شقين

بح �نتصار للغة الأجنبية وتكريس مبدأ التبعية أو ال�هي مع اللهجة العامية حتى يص 

  .الإنسان المثقف والعادي Üطقين بلغة واحدة

            ::::مسـتوى الفصحى المعاصرةمسـتوى الفصحى المعاصرةمسـتوى الفصحى المعاصرةمسـتوى الفصحى المعاصرة

اللغة الفصحى في رواية جذور وأجنحة هي أنها فصحى معاصرة؛ بمعنى هي  يلاحظ

اللغة التي يمكن أن تواكب الواقع بكل تحولاته واضطرا�ته، والمفتقرة للألفاظ الفصيحة الصعبة 

و�لتالي تعبرّ عن مسـتوى وحا¬ لغوية بين الفصحى . العاميمن Åة و متيسرة الفهم للفكر 

يسـتمد عناصره ومكوÜته الأساسـية ويكيف فيه عناصر أخرى من «والعامية وهذا المسـتوى 

هذه هي الفصحى 18»العامية ذات أصول فصيحة، وتقترض ألفاظا من اللغات الأجنبية

تردي الوضع اللغوي üى المعاصرة التي أصبحت خروجا عن الأصل الفصيح وملاءمة ل

  .المثقف الجزائري
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وخلافا لاسـتعمال اللغة الفرنسـية واللهجة العامية في الرواية والتي اقتصرت على 

م من خلاó المؤلف أحداث  الحوارات فقط، سادت اللغة الفصحى ٔ�سلوب للسرد قد�

  :من خلال هذه المقاطع ا°تارة من الرواية. وشخوص روا�ته

 رحq طويq �تجاه الجنوب وقلبه يكاد ينفطر من الفرح لقد كان قاب خرج فابيان في«

قوسين أو أدنى من الهلاك إثر تعرضه لنيران صديقة في معركة التل الشرقي، وظل قابعا في 

q19»المستشفى فاقدا للوعي لأ�م طوي.  

يقفز إلى العربة ... بعد انتظار طويل يصل القطار... يقتطع تذكرة القطار المتجه نحو الجنوب«

إلى رجال نحيلين في ثياب رثة لهم .. ينظر محاذرًا إلى الركاب.. يضع أغراضه أمامه.. الأخيرة

  .20»عيون الحداءات ومناقيرها

»qاللي Hفي هذه .. نهض وصعد سطح البحر... لم يسـتطع النوم ت vكل شيء حا

يكتب عن اللحظات التي قضاها أخذ قلمه وراح ... ؤ�نها في الليل لا وجود لها... الصحراء

  .21»في اüشرة

نلحظ أن السمة الأساسـية للفصحى المفعمة �لألفاظ الفخمة ،الصعبة والغامضة üى 

القارئ العادي غير متوفرة، وما لمسـناه هو لغة عربية معاصرة خالية ومفتقرة لفصيح خالص، 

تالي اللغة الروائية للمؤلف سليم و�ل . وملائمة للفهم البسـيط ولكل المسـتو�ت الثقافية العادية

بتقة خاضعة لمؤثرات خارجية وداخلية وقابq للتاثٔر والتاثٔير، وهذا ما أنتج لغة معاصرة نتيجة 

qخيüالفرنسـية أم اللهجة المحلية التي /للاحتكاك اللغوي والصراعات المتعددة سواء مع اللغة ا

  . أرادت أن تفرض نفسها في النصوص الأدبية

اطر التي تتعرض لها اللغة العربية في زمن العولمة والمعاصرة هو تهديد حقيقي وهذه ا°

üيمومتها وإنذار لوجود نواميس لغوية تفرض نفسها ضد اللغة العربية، ومثلّت رواية جذور 
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سليم بتقة نموذجا لتردي وضع العربية وحا¬ �نتحار اللغوي في بعض الأعمال : وأجنحة لـ

  .ية المعاصرةالأدبية الجزائر 

        ::::سـبل النهوض �لفصحى العربيةسـبل النهوض �لفصحى العربيةسـبل النهوض �لفصحى العربيةسـبل النهوض �لفصحى العربية        

للمؤلف سليم بتقة، " جذور وأجنحةجذور وأجنحةجذور وأجنحةجذور وأجنحة"بعد استتعراضنا للمسـتو�ت اللغوية في رواية 

التي تمثل نموذجاً من عدة نماذج تهدد اسـتقرار اللغة العربية وواقعها في ظل سـيطرت اللغات 

أمام أمة  ، وإلا وجدÜ أنفسـنالا بد من وقف هذا المد الخطير. الأجنبية واللهجات المحلية

خير أمة أخرجت للناس وأن أعظم الكتب  على الرغم من خالية من fريخ وثقافة ولغة، 

  .كُتب بلغة عربية فصيحة) القرانٓ الكريم(المقدسة 

وفي عصر هيمنة فكرة المركزية الأوروبية فإنه لا بد من وجود سـبل أساسـيات نعتمد 

إجبار لغتنا «تي تقوم على محاربة الاخٓر العربي �لنسـبة إليها وأن عليها لمواÅة تH الهجمة ال

على التقهقر و�نسحاب بل الموت من على ألسـنة أبنائها وأقلاýا إجبار لأهل هذه اللغة 

ولعلنا نفترض بعض  22»على �نزواء و�نسحاب والتخلف و�ستسلام لقوى الهيمنة

�سـتعمارية واستشراف افٓاق جديدة تعيد اللغة  الحلول للحد من التبعية للاخٓر والهيمنة

  :العربية الفصحى إلى مكانتها القومية والعالمية

ضرورة التعليم الصحيح للغة الفصحى في الأطوار التعليمية الأولى؛ لأنها من  •

 .أساسـيات  رواج واسـتقبال هذه اللغة بين أهلها

 .الحد من اسـتعمال اللهجات العامية في مؤسسات التعليمية  •

سة وقادرة على التعبير، ومواكبة  • لا بد من �قتناع بانٔ اللغة العربية هي لغة مقد�

 .تلف تطلعات العصرمخ 
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 .إن �نتصار للغة العربية هو انتصار للوجود والهوية واwات •

لية واللغة القومية؛ لأن من سـبقوÜ مواكبة حركة الأدب العالمي من خلال البيئة المح  •

فيكتور هيغو، جوته، : في ركب العالمية انطلقوا من لغاتهم القومية مثل

 .الخ...شكسـبير

 .اللجوء إلى التعريب للحد من غزو اللغات الأجنبية •

 .�ه�م والمحافظة على fريخنا وثقافتنا يكون عبر �متنان للغة العربية وإمكانياتها •

اللغة العربية عن حا¬ التهجين التي تعيشها اليوم جراء الصاقها بمؤثرات خارجية إبعاد  •

 .وداخلية
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